


  

  ٥االتوبة حقيقتها وثماره

  بسم االله الرحمن الرحيم
  مقدمة

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه 
  :أما بعد. ومن ولاه

فإن التوبة إلى االله جل وعلا من أجل العبادات، وأحبها إليـه،  
ومن أوسع الطريق إلى رحمته وجنته، وعطائه، ورضـوانه، لأنهـا   

االله سـبحانه،   توجب الذل، والخضوع، والانكسار بـين يـدي  
والاعتراف بالذنب، والتقصير في جنب الرب تبارك وتعالى، ففيها 
تظهر ملامح العبودية في أسمى صورها، وبها ينزل الإنسان منزلتـه  
التي خلقه االله عليها، من النقص، والضعف والتفـريط، والخطـأ،   

  .والجهل، والظلم
الله فهي اعتراف بنقص العقل، وضعف النفس، وإقرار بالكمال 

لذلك فإنها منزلة لم يسـتغن عنـها الأنبيـاء    . وحده لا شريك له
المرسلون، ولا العباد الصالحون، ولا الأولياء المقربون، فهي بمثابـة  

وَتُوبُوا إِلَى : الروح للجسد، لذلك قال تعالى مخاطبا عباده المؤمنين
  :].لنور[ نَاللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُو

فجعل الفلاح معلقا بتحقيق التوبة بعد الإيمان، وهذا يدل على 
أنها منزلة لا بد من ملازمة العبد لها في مسيره إلى االله، ولذلك قال 

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّـا اللَّـهُ    :سبحانه وتعالى لخاتم رسله محمد 
  ].محمد[ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ



  
االتوبة حقيقتها وثماره ٦  

 -أي إنسـان –تذكر أنك إنسان،وأن الإنسان : أخي الكريم
معرض للخطأ والعصيان، واقتراف الزلات والسـيئات وركـوب   
المعاصي والخطيئات، فلا أحد معصوم من الخلق إلا من عصمه االله 
في تبليغ وحيه ورسالته، لذا فإنه لا محيد لك عن الخطأ ولا حيلـة  

  .لزلل والعطبلك عن ا
أن التوبة من الذنوب هي حيـاة النفـوس   : فاعلم حفظك االله

والقلوب، وأن االله جل وعلا يفرح بتوبة عبده فرحا أكيدا، ويقبل 
وَهُوَ : قال تعالى. منه اعتذاره وانكساره، ويكره له تمادي وإصراره
ئَاتِ وَيَعْلَـمُ مَـا   الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّـيِّ 

  ].الشورى[ تَفْعَلُونَ
  فما هي حقيقة التوبة؟

  وما هي شروطها؟
  وماذا عن ثمارها؟



  

  ٧االتوبة حقيقتها وثماره

  حقيقة التوبة
أن الذنوب هـي سـبب هـلاك العبـد     –تذكر يا عبد االله 

قلـق، وحـيرة،   : وخسارته، فعواقبها في الدنيا ملاحظة مشاهدة
  .ابوضنك، واضطراب، وضيق وعذاب، وسخط من االله وعق

  :وعواقبها في الآخرة لا تخفي على مسلم عاقل، قال تعالى
ٍكَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّين ]قال أبو ]. ٧: المطففين

  )١(.لفي حبس وضيق شديد: عبيدة والأخفش أي
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا : وقال سبحانه

  ].١٢٤: طه[ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَنَحْشُرُهُ
لذلك . فالذنوب سبب للنكد وضيق العيش في الدنيا والآخرة

كانت التوبة سبيلا قويما لتفريج الهموم، وطمأنينة النفس، وراحـة  
  .البال في الدنيا، والنجاة يوم الحساب

هي الرجوع إلى االله والإنابة إليه والانكسار بين : وحقيقة التوبة
يه، والذل له، والاعتراف بتقصير النفس وتفريطهـا في حقوقـه   يد

  .وطاعته
  .أن للتوبة شروطا لا تصح إلا بها: واعلم أخي الكريم

  شروط التوبة
التوبة واجبة من : قال العلماء: تعالى -رحمه االله–قال النووي 

                              
  .٥/٣٩٩: فتح القدير للشوكاني) ١(
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كل ذنب فإن كانت المعصية بين العبد وبين االله تعالى لا تتعلق بحق 
  :ا ثلاثة شروطآدمي؛ فله
  .أن يقلع عن المعصية: أحدها
  .أن يندم على فعلها: والثاني
فإن فقد أحد الثلاثة لم . أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا: والثالث
هذه : وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة. تصح توبته

  .الثلاثة
وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليـه،  

إن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت و
  .ويحب أن يتوب من جميع الذنوب. غيبة استحله منها

أن يغرك التسويف والتمني عن المبادرة إلى : وإياك أخي الكريم
يَـا  : التوبة، فإنها على الفور لا يجوز تأخيرها لقول االله جل وعلا

  ].التحريم[ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا تُوبُوا
فهما كانت ذنوبك، ومهما بلغت خطاياك فلا تيأس من رحمة 
االله سبحانه، فإنه جواد كريم حيي يستحي أن يرد عبده إذا سـأله،  

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْـرَفُوا عَلَـى   : كيف وهو القائل سبحانه
نْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِ
وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْـلِ أَنْ  * هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 

مِنْ  وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ* يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ 
  ].الزمر[ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ



  

  ٩االتوبة حقيقتها وثماره

وعن أبي موسى عبد االله بن قيس الأشعري رضي االله عته عن 
إن االله تعالى يبسط يده بالليل ليتـوب مسـيء   «: قال النبي 

 ـ  تى تطلـع  النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليـل ح
  .)١(»الشمس من مغربها

فبادر يا عبد االله، ما دام االله قد بسط إليك يده، وتب وارجع 
إليه، فإنه يحب التوابين ويحب المتطهرين، والهج بالرجوع الصـادق  

  :والتوبة النصوح قبل فوات الأوان
ــذنوبا   ــب ال ــذي كس ــد ال ــا العب    أن

ــا   ــاني أن يتوبــ ــدته الأمــ  وصــ
ــحى   ــذي أض ــد ال ــا العب ــاأن    حزين

ــا     ــا كئيبـ ــه قلقـ ــى زلاتـ  علـ
ــه   ــطرت علي ــذي س ــد ال ــا العب    أن

 صــحائف لم يخــف فيهــا الرقيبــا     
ــرا   ــيت س ــيء عص ــد المس ــا العب    أن

ــا     ــدي النحيبـ ــالي الآن لا أبـ  فمـ
ــم   ــري فل ــاع عم ــرط ض ــا المف    أن

ــيبة    ــيباوأرع الشــــ  المشــــ
   أنــا العبــد الغريــق بلــج بحــر    

ــا     ــي نحيبـ ــا ألقـ ــيح لربمـ  أصـ

                              
  ).٢٧٥٩(رواه مسلم ) ١(



  
االتوبة حقيقتها وثماره ١٠  

إلى رضوان االله الكريم، فشمر عن سـاعد  : خي الكريمأار فالبد
الجد، وجدد النية والعزم وأقبل على ربك تائبا آيبا، فإن التوبة حلية 

سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَـا أَوَّلُ  : قال موسى: الأنبياء والمرسلين
  ].الأعراف[ الْمُؤْمِنِينَ

تَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ فَاسْ: وقال تعالى عن صالح عليه السلام
  ].هود[ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُـمْ  : وقال تعالى عن هود عليه السلام
ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُـوَّةً إِلَـى   

  ].هود[ وَلَّوْا مُجْرِمِينَقُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَ
رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ : وقال إبراهيم عليه السلام

  ].إبراهيم[ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ
وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّـوَّابُ  : وقال أيضا

  ].البقرة[ الرَّحِيمُ
على االله، ملست بأفضل مـن أنبيـاء االله    -خي الكريمفأقبل أ

سباقون إلى التوبة لهاجون بالاسـتغفار   -ورسله، وهم كما علمت
  .والإنابة

ــري ــالط أم ــم ذا أغ  كـــأنني لســـت أدري   ك
ــان  ــذي ك ــت ال ــري    أغفل ــدم عمـ  في مقـ
ــادى ــري    ولم أزل أتعــــ ــرم ده ــتى تص  ح
ــا ــالي إذا صــرت رهن بالذنب في رمـس قـبري      م
ــعري    فليت شعري حـتى أدرك  ــت ش ــنى لي  الم



  

  ١١االتوبة حقيقتها وثماره

يـا  «: وهذا سيد الولد آدم عليه أفضل الصلاة والسلام يقول
أيها الناس توبوا إلى االله واستغفروه فإني أتوب في اليـوم مائـة   

  .)١(»مرة
: يقول سمعت رسول االله : وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال

ليوم أكثر مـن سـبعين   واالله إني لأستغفر االله وأتوب إليه في ا«
  .)٢(»مرة

ــتى  ــيء إلى مـ ــا المسـ ــا أيهـ    يـ
 تفـــني زمانـــك في عســـى ولربمـــا  

ــره   ــن عم ــا م ــولاك ي ــادر إلى م    ب
 قــد ضــاع في عصــيانه وتصــرما     

بالتوبة واعلم أنك في دار عمل وابـتلاء،  : فعجل أخي الكريم
  .وغدا تكون في دار حساب وجزاء

  فضل التوبة
ل التوبة عند االله عظيم، وأن ثوابهـا  أن فض: واعلم أخي الكريم

جزيل كريم، فهي تجب ما قبلها من الخطايا والسـيئات، وترفـع   
  .لصاحبها الدرجات وتكون سببا لحصول رضي االله ومحبته

 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِـبُّ الْمُتَطَهِّـرِينَ  : قال تعالى
  ].البقرة[

                              
  ).٢٧٠٢(رواه مسلم ) ١(
  .١١/٨٥رواه البخاري ) ٢(



  
االتوبة حقيقتها وثماره ١٢  

الخزاعي رضي االله عنهما أن  وعن أبي نجيد عمران بن الحصين
وهي حبلى من الزنى، فقالـت   امرأة من جهينة أتت رسول االله 

: وليها فقال يا رسول االله أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي االله 
، فشدت ففعل فأمر بها نبي » أحسن إليها فإذا وضعت فأتني«

تصلي : فقال له عمر. عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها
لقد تابت توبة لو قسـمت  «: عليها يا رسول االله وقد زنت؟ قال

بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن 
  .)١(»!؟جادت بنفسها الله عز وجل

الله جـل  ففي هذا الحديث دلالة على عظم قدر التوبة عنـد ا 
على تلك المرأة، ولما أخبر  وعلا، ولولا ذلك لما صلى رسول االله 
  .أن توبتها تسع سبعين من أهل المدينة

فتفكر فيما أسرفت على نفسك من الذنوب والخطايا، وتذكر ما 
جنته يدك، ورجلك، وسمعك، وبصرك من السيئات والآثام، وأحدث 

هون عليك مـن أن  لذلك توبة نصوحا، وحاسب نفسك اليوم فإنه أ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ : قال تعالى. تحاسب نفسك غدا
قال عمر بن الخطاب رضي االله ]. ١٨: الحشر[ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا، فإنه أهو : عنه
دا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينـوا للعـرض   عليكم في الحساب غ

  .)٢(الأكبر، يومئذ تعوضون لا تخفى منكم خافية
                              

  ).١٦٩٦(رواه مسلم ) ١(
  .حديث حسن: وقال) ٢٤٥٩(رواه الترمذي ) ٢(
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  :أخي
ــا  ــر عريان ــوم الحش ــك ي ــل وقوف    مث

ــا      ــاء حيران ــق الأحش ــتعطفا قل  مس
ــق ــر مــن غــيظ ومــن حن ــار تزف    الن

ــى العصــا   ــرب غضــباناعل ــى ال  ة وتلق
   كتابــك يــا عبــدي علــى مهــل اقــرأ

 تـرى هـل كـان مـا كانـا     وانظر إليه   
  ثمار التوبة

وثمار التوبة يتذوق حلاوتها كل من عرف حقيقة التوبة وتعبد 
االله بها، فهي سبب كل خير، وفلاح، وسبب طمأنينـة الـنفس،   

فإن االله جـل  . واستكانة الروح، وطرب القلب، ونشوته، وفرحته
، وعلا يحب التائب ويفرح بتوبته، ويورثه في قلبه حلاوة، وسعادة

  :ومن أهم ثمار التوبة. وفرحا
  :رضى االله تبارك وتعالى -١

لو لم يكن للتوبة من ثمار إلا أنها طريق محبـة االله  : أخي الكريم
إِنَّ اللَّـهَ يُحِـبُّ   : قال تعالى. ورضاه، لكفى بذلك عزا وشرفا

  ].البقرة[ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
عليك ولا حزن، قـال تعـالى في   وإذا أحبك االله فلا خوف 

فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره «: الحديث القدسي
الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن 
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  .)١(»سألني أعطيته، ولئن استعاذني، لأعيذنه
فالتائب إلى االله سبحانه، محبوب عند االله، مؤيد بعونه، مصـان  

وء وبلية، تتنزل عليه الرحمات، وتتغشاه البركات، محفوظ من كل س
و تُستجاب له الدعوات، إذا أخذ أخذ بنور االله، وإذا بطش بطش 

لأنه لبَّى نداء االله واسـتجاب  . بنور االله، وإذا مشى مشى بنور االله
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُـوحًا عَسَـى   : لأمره
بُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا رَ

الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْـعَى  
  ].٨: التحريم[ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ

طمع في رحمة االله ورضوانه، ويقدم بين يدي طمعه فالعاقل من ي
التوبة، والانكسار، والرجوع عن المعاصي والخطايـا، والإقـلاع   

  :والندم على ما فات من التفريط في الطاعات والقربات
واغفر أيا رب ذنبـا قـد      يا رب عفوك لا تأخذ بزلتنا

لى االله ومما يدل على أن التوبة من أجل القربـات وأحبـها إ  
وأوجبها لرضاه وفرحه ما رواه أبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري 

الله «: قال رسـول االله  : رضي االله عنه قال خادم رسول االله 
أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كـان علـى   
راحلته، بأرض فلاة، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فـأيس  

مـن راحلتـه،    أبسظلها، وقد في  فاضطجعمنها، فأتى شجرة 

                              
  .١١/٢٩٢رواه البخاري ) ١(



  

  ١٥االتوبة حقيقتها وثماره

ثم قال . )١( بختامهفبينما هو كذلك إذا هو بها، قائمة عنده، فأخذ 
اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ مـن شـدة   : من شدة الفرح

  .)٢(»الفرح
  :طمأنينة النفس -٢

اعلم أن ضرر المعاصي على الأرواح والنفـوس  : أخي الكريم
ن ضرر المعصية يشمل بل إ. أخطر من ضرر الأمراض على الأجساد

الروح والبدن، فترى العاصي قد اجتمعت عليـه أنـواع الهمـوم    
والغموم، وألوان الوساوس والهواجس، فلا تجده إلا قلقـا فزعـا   

  .خائفا، وما ذلك إلا بسبب ما اقترفه من المعاصي والخطيئات
   بذا قضى االله بـين الخلـق منـذ خلقـوا    

ــرن    ــرام في قـ ــاوف والإجـ  أن المخـ
قـال  . ك كانت التوبة طمأنينة للنفس، وسعادة للقلـب ولذل

الحسنة نور في القلب وقوة في البـدن،  : الحسن البصري رحمه االله
فالتوبـة دواء لأمـراض   . والسيئة ظلمة في القلب ووهن في البدن

فهي دواء . النفس والبدن تقتضي الصبر ومطالعة الثواب من عند االله
ضيق والضنك وهو الران قال يصقل القلوب ويجلي عنها أسباب ال

، والقلـوب إذا  بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ: تعالى
أزيل عنها الران أصبحت خفيفة مرحة لا تعرف اليأس ولا يصيبها 
  :النكد، وما أصاب عبد هم ولا غم ولا اكتئاب إلا بسبب الذنوب

                              
  .الحبل الذي يقاد به البعير: الخطام) ١(
  ).٢٧٤٧(رواه مسلم ) ٢(



  
االتوبة حقيقتها وثماره ١٦  

ــفوتها   ــال ص ــن ن ــذاذة مم ــنى الل    تف
 م ويبقــى الإثم والعــار مــن الحــرا   

   تبقــى عواقــب ســوء في مغبتــها   
ــار     ــدها ن ــن بع ــذة م ــير في ل  لا خ

من صفَّى صُفي له، ومن كدَّر كُدر : قال أبو سليمان الداراني
عليه، ومن أحسن في ليلة كوفئ في نهاره ومن أحسـن في نهـاره   

  )١(.كوفئ في ليله
فإنه غفور رحيم، إلى الخير، وتب إلى االله،  -فاستبق يا عبد االله

واعلم أن سعادة الدنيا لا تنال إلا بالطاعة والاستغفار والصبر، وأن 
  .التوبة تجبر كسر الطاعة وتجدد العزم في النفوس

  :اجتناب سخط االله عز وجل -٣
أن التوبة وقاية من عذاب االله وعقابه، ذلك : واعلم أخي الكريم

ة للذنوب ناسخة لأن الذنوب موجبة للسخط والنكال والتوبة ماحي
فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِـنَ  لها، لذلك قال تعالى عن يونس عليه السلام 

وإنما كان تسـبيح   لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ* الْمُسَبِّحِينَ 
  .لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ: يونس

االله في أن الذنوب تنقضي لذاتها وتبقى تبعاتهـا،   فتفكر وفقك
وأن التوبة هي فصل ما بين العبد وبين العقاب، فعـن أبي هريـرة   

إن االله يغار، وإن المؤمن يغار، «: قال رضي االله عنه، عن النبي 
                              

  .١٥١ذم الهوى ص) ١(



  

  ١٧االتوبة حقيقتها وثماره

  .)١(»وغيرة االله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه
 ء قد استجار بحسن ظـني    مولاي جئتـك والرجـا  

ــ ــتيأبغ ــلك ال  تمحو بها مـا كـان مـني      ي فواض
ــط  ــق ل ــانظر إلي بح  فك يا إلهي واعـف عـني     ف
ــا  ــوم المع ــزني ي ــا جنيــت ولا تهــني   لا تخ  د بم

  

                              
  ).٣٦(رواه مسلم ) ١(



  
االتوبة حقيقتها وثماره ١٨  

  خاتمـة
أقبل على االله إقبال القلق الفزع، واسأله سـؤال  : أخي المسلم

الخائف المضطر، وكن موقنا بقبول توبتك عنده، فإنه سبحانه جواد 
علم بأن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فعن كريم، وا

والذي نفسـي  «: قال رسول االله : أبي هريرة رضي االله عنه قال
بيده لو لم تذنبوا لذهب االله تعالى بكم، ولجـاء بقـوم يـذنبون    

  .)١(»فيستغفرون االله تعالى، فيغفر لهم
 فتذكر أنك بشر، وأن أحكام البشرية جارية عليك، من السهو
والغفلة والنسيان والخطاء وغلبة الطبع، وهذا يقتضـي أن تكـون   
ملازما للتوبة في كل حين لأنا تجبر ما بدر منك من زلل وما اقترفته 

  .من قبيح العمل
 ـن وظن خـيرا بـالكريم     فاســلك طريــق المتقيـــ
ــاس في أمــر عظــيم   واذكــر وقوفــك خائفــا  والن
 لـرحيم وتب إلى الـرب ا    فاغنم حياتـك واجتهـد  

  
  

  
 

                              
  ].٢٧٤٩(رواه مسلم ) ١(


